
ــاة المــواطن ــار انخفــاض الجنيــه علــى حي آث
المصري

, مايو  | كتبه فريق التحرير

تتنـاول الكثـير مـن مواقـع الأخبـار خفـض المركـزي المصري لقيمـة الجنيـه بين الفينـة والأخـرى، وأسـباب
ــالعموم، إذ وُجــدت ســوق ســوداء في أســواق الصرف ــاره علــى الاقتصــاد المصري ب هــذا الخفــض وآث
المصرية تنافس السوق الرسمية ويعمد المركزي لمحاربتها ومجاراة سعرها بنفس الوقت، حيث يعرض
المركزي الدولار بسعر . جنيهًا للشراء و. للبيع في حين تختلف الأسعار في السوق السوداء
كثـيرًا إذ تشـتري مكـاتب الصرافـة الـدولار بسـعر . وتـبيعه بسـعر . (حسـب أسـعار الأمـس

 الشهر الجاري).  

فما تأثير انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر صرفه على الدولار على المواطن المصري؟

ــواد الاســتهلاكية والخــدمات المســتوردة مــن الخــا الــذي يحصــل عنــدما يرتفــع ســعر الصرف أن الم
المســعرة بالــدولار مثل المــواد الغذائيــة والبنزيــن والمــازوت والغــاز الطــبيعي والكهربــاء والملابــس والــدواء
والإلكترونيــات والكهاربائيــات والكماليــات وأشيــاء كثــيرة أخــرى، ستزداد أســعارها علــى الجنيــه بســبب
انخفــاض قيمتــه مقابــل الــدولار، ببساطــة لأن المســتورد ســواء كــان فــردًا أو مؤســسة يعمل بمنطــق
تجــاري بحيــث يهــدف لاسترداد رأس مــاله (المــدفوع بالــدولار) وفــوقه ربــح، وحــتى لا يخسر فإنــه يعمــد
يـادة سـعر السـلعة أو الخدمـة لضمـان اسـترداد رأس مـاله، فبينمـا كـان يـدفع في المـاضي  جنيهـات لز
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للحصول على دولار سيدفع اليوم . جنيهًا للحصول على الدولار من الدولة، فإن لم يجد عند
الدولة فسيضطر لدفع . جنيهًا لكل دولار من السوق السوداء.  

بالنســبة لجهــاز الدولــة فإن بعــض الســلع والخــدمات المســتوردة بالــدولار تقــدمها الدولــة للمــواطنين
بسـعر مدعوم وعنـد تخفيـض قيمـة الجنيـه تضطـر الدولـة إلى خفـض الـدعم علـى تلـك المـواد لتكـون

الدولة قادرة على تأمين الفاتورة؛ فترتفع أسعار تلك المواد في الأسواق المحلية. 

من سيتأثر ومن لن يتأثر؟

الأغنياء

طبقة الأغنياء في المجتمع المصري ستكون أقل الطبقات تأثرًا لأنها تمتلك وتدخر الدولار في حسابات
بنكيــة بشكــل وافــر، وتتمــع برفاهيــة الحيــاة الكاملــة مــن خلال الــدفع بالــدولار علــى الســفر والملابــس
والحاجات المختلفة، وفي حال كانت تستلم معاشاتها بالدولار فهي ستعوض الانخفاض الحاصل في
الجنيــه مــن جــراء الفــرق في ســعر الصرف، ومــع ذلــك فــإن هــذا الانخفــاض لا يعــد مــؤثرًا علــى نمطهــا
الخـاص في الحيـاة الـتي اعتـادت عليهـا لأنهـا طبقـة غنيـة والانخفـاض الحاصـل في العملـة لا يعـد كـبيرًا

بالنسبة لها حتى الآن على الأقل.

ــن ــة الذي ي ــاء وخصوصًــا التجــار والمســتوردين وأصــحاب الأســواق التجار مــن جهــة أخــرى فإن الأغني
يســتوردون بالــدولار ويــبيعون بــالجنيه في الأســواق المحليــة عــادة يتأقلمــون مــع انخفــاض العملــة مــن
يادة الأسعار على السلع والخدمات لتعويض النقص الحاصل في سعر الصرف، فحتى لو صار خلال ز
سـعر الصرف  جنيهًـا مقابـل الـدولار سـيعمدون إلى تعـديل أسـعار سـلعهم وخـدماتهم بمـا يضمـن
إعادة رأس المال المقيم بالدولار وفوقه ربح معين، لذا يوصف التجار بالجشع لأنهم يقومون بزيادة

كثر من المعقول أحيانًا لخوفهم من عدم استقرار سعر الصرف. الأسعار أ

الفقراء

وعلــى النقيــض من طبقــة الأغنياء توجــد الطبقــة الفقــيرة والمعدومــة الذيــن لا يمتلكــون دولارات ولا
مدخرات ولا محال أو شركات، ولا يتمتعون برفاهية السلع والخدمات التي يتمتع بها غيرهم، فما
الفرق عندهم لو ارتفع سعر الآي يفون في الأسواق أو ارتفع سعر لتر البنزين أو ماركات الملابس والمواد
الكماليـة، فهـم بالكـاد يحصـلون علـى الكفـاف مـن الطعـام والـدواء والمـأوى ويتلقـون المساعـدات مـن
 الجمعيــات والمؤســسات الخيريــة، كمــا أن حيــاتهم لم تفــرق فيهــا شيء عنــدما كــان الــدولار يســاوي

جنيهات والآن عندما أصبح قريبا من  جنيهات.

الكثــير منهــم يعــاني مــن البطالــة ومــن أمــراض مزمنــة ويعيشــون في العشوائيــات وبعضهــم لا يمتلــك
بيت، جُل همهم الحصول في نهاية اليوم على طعام قليل يسد رمقهم ليستطيعوا العيش للغد.

الطبقة الوسطى 

ية الصغيرة الطبقة الأكثر تضررًا هي الطبقة الوسطى من الموظفين والعاملين وأصحاب المحال التجار



وأصحاب الحرف اليدوية والمزارعين وسائقي سيارات الأجرة، فهؤلاء يقبضون معاشاتهم وأجورهم
ية والكمالية على اختلافها. ورواتبهم بالجنيه ويستهلكون بالجنيه على شراء حاجياتهم الضرور

وانخفاض قيمة الجنيه سيلامس مستوى حياتهم بشكل مباشر، فالموظف الذي يستلم ألف جنيه
في الشهـر وكـان يسـتطيع بهـذا المبلـغ أن يسـتأجر بيـت جيـد ويشـتري سـلة مـن المـواد الغذائيـة ويلبـس
كل في مطاعم ويخ للتسلية، فإن الألف جنيه لم تعد تلبي كل تلك الأشياء لأن ملابس جيدة ويأ
الأسعار بالمجمل زادت، فأسعار الملابس المستوردة زادت والأجهزة الكهربائية والإلكترونية كذلك، وحتى

أسعار الرحلات السياحية ستزيد لأن أسعار البترول زادت.

ومن هذه الطبقة من يتمتع بحياة مرفهة نسبيًا سيتعامل مع الوضع الجديد من خلال البدء بحالة
ية، ومن هذه تقشفية بسيطة يلغي فيها استهلاكه على الحاجات الكمالية ليلبي الحاجات الضرور
ية فقط، وهذه مهددة إذا ارتفعت الأسعار الطبقة من كان لا يستطيع سوى تلبية احتياجاته الضرور
كثيرًا أن تتأثر بشكل كبير وقد يهبط بعضهم إلى درجة الفقر بسبب تأثر عمله وانخفاض دخله كثيرًا

لارتفاع الأسعار.
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